
يخيــــة في مــــدنيو غــــزة يُقتلــــون بــــوتيرة تار
القصف الإسرائيلي

, نوفمبر  | كتبه لورين ليثيربي

ير نون بوست ترجمة وتحر

اعتــبرت “إسرائيــل” مقتــل المــدنيين في قطــاع غــزة جــزءً مؤســفًا ولكــن لا بــد منــه في الصراع الحــديث،
مشـيرة إلى الخسـائر البشريـة الفادحـة الناجمـة عـن الحملات العسـكرية الـتي شنتهـا الولايـات المتحـدة

يا. نفسها ذات يوم في العراق وسور

لكـــن مراجعـــة الصراعـــات الماضيـــة والمقـــابلات مـــع خـــبراء الأســـلحة والضحايـــا تشـــير إلى أن الهجـــوم
الإسرائيلي مختلف.

ففي حين أن أعداد القتلى في زمن الحرب تكون غير دقيقة على الإطلاق، إلا أن الخبراء يقولون إنه
حتى القراءة المحافظة لأرقام الضحايا الواردة من غزة تظهر أن وتيرة الموت خلال الحملة الإسرائيلية

ليس لها سوى سوابق قليلة في هذا القرن.

كـثر اللحظـات دمويـة في الهجمـات الـتي كـبر سرعـة حـتى مـن أ ويقولـون إن وتـيرة قتـل النـاس في غـزة أ
يا وأفغانستان، والتي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة قادتها الولايات المتحدة في العراق وسور
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النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وفي حين أنه من المستحيل إجراء مقارنات دقيقة بين قتلى الحرب، لكن خبراء ضحايا الصراع فوجئوا
بعـدد الأشخـاص الذيـن تـم الإبلاغ عـن مقتلهـم في غـزة – معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال – ومـدى

سرعة مقتلهم.

كثر من  ألف ولا يقتصر الأمر على حجم القصف فحسب، إذ قالت إسرائيل إنها اشتبكت مع أ
هدف قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير في الأيام الأخيرة، بل يتعلق الأمر أيضًا بطبيعة الأسلحة

نفسها.

ويقول بعض الخبراء إن استخدام إسرائيل المفرط لأسلحة كبيرة جدًا في المناطق الحضرية المزدحمة،
بما في ذلك القنابل الأمريكية الصنع التي يبلغ وزنها  رطل والتي يمكن أن تسوي برجًا سكنيًا

بالأرض، أمر مثير للدهشة.

وقال مارك جارلاسكو، المستشار العسكري لمنظمة “باكس” الهولندية ومحلل استخبارات كبير سابق
في البنتاغون: “إن الأمر يفوق أي شيء رأيته في حياتي المهنية”، وقال إنه لإيجاد مقارنة تاريخية لهذا
العدد الضخم من القنابل الكبيرة في مثل هذه المنطقة الصغيرة، قد يتعين علينا “العودة إلى فيتنام،

أو الحرب العالمية الثانية”.

بــل إن المفارقــة أن المســؤولين العســكريين الأمــريكيين اعتقــدوا في كثــير مــن الأحيــان في الحــروب خلال
هذا القرن، أن القنبلة الجوية الأمريكية الأكثر شيوعًا – سلاح يبلغ وزنه  رطل – كانت كبيرة جدًا
بالنسبة لمعظم الأهداف عند قتال تنظيم الدولة في المناطق الحضرية مثل الموصل في العراق والرقة

يا. في سور

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن غزة تمثل ساحة معركة لا تشبه سوى القليل من الأماكن الأخرى،
فهي صغيرة ومزدحمة، ويعيش المدنيون فيها بجوار – وحتى فوق – مقاتلي حماس الذين يعتمدون
على شبكات الأنفاق لحماية أنفسهم وأسلحتهم، مما يضع السكان مباشرة في خط النار، كما يقول

الجيش.

وبالنظر إلى هذه الشبكات تحت الأرضية – التي يقول الجيش إنها مكنت حماس من شن هجماتها
كتوبر – تقول القوات الإسرائيلية إنها تستخدم “أصغر الذخائر المتاحة” لتحقيق في  تشرين الأول/أ

أهدافها الاستراتيجية من أجل التسبب في “الحد الأدنى من التأثير السلبي على المدنيين”.

ومن الصعب للغاية حساب الخسائر في صفوف المدنيين؛ حيث لا يفصل المسؤولون في قطاع غزة
الذي تديره حماس بين الوفيات بين المدنيين والمقاتلين.

ويشير الباحثون بدلاً من ذلك إلى ما يقرب من  امرأة وطفل تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة
يبيًــا – وإن كــان معتــدلاً – للوفيــات بين المــدنيين في القطــاع، ويقــول مســؤولون باعتبــاره مقياسًــا تقر
وخبراء دوليون مطلعون على الطريقة التي يجمع بها مسؤولو الصحة في غزة الأرقام الإجمالية إن



الأرقام الإجمالية موثوقة بشكل عام.

وقـد اعـترف الجيـش الإسرائيلـي بمقتـل أطفـال ونسـاء وكبـار سـن في غـزة، لكنـه قـال إن عـدد القتلـى
المعلن عنه في غزة لا يمكن الوثوق به لأن المنطقة تديرها حماس، ولم يقدم الجيش إحصاء خاصًا به،

لكنه قال إن المدنيين “ليسوا هدفا” لحملته.

وقال المقدم جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إننا نفعل الكثير من أجل منع
وتقليل مقتل أو إصابة المدنيين إلى أدنى حد ممكن، حيثما أمكن ذلك، فنحن نركز على حماس”.

ومــع ذلــك؛ يقــول البــاحثون إن وتــيرة الوفيــات المبلــغ عنهــا في غــزة خلال القصــف الإسرائيلــي كــانت
كـثر مـن ضعـف عـدد النسـاء والأطفـال في غـزة مرتفعـة بشكـل اسـتثنائي، فقـد تـم الإبلاغ عـن مقتـل أ

يبًا من الهجمات الروسية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. مقارنة بأوكرانيا بعد عامين تقر

دفن الفلسطينيين في مقبرة جماعية في قطاع غزة.

كبر من النساء والأطفال في غزة في خلال أقل من شهرين مقارنة بحوالي وتم الإبلاغ عن مقتل عدد أ
كمله من  مدني تم توثيق قتلهم على يد القوات الأمريكية وحلفائها الدوليين في العام الأول بأ
غـزو العـراق في عـام ، وفقًـا لتقـديرات منظمـة ” بـودي كـاونت العـراق”، وهـي مجموعـة بحثيـة

بريطانية مستقلة.

وقد بدأ عدد النساء والأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ بدء الحملة الإسرائيلية الشهر الماضي يقترب
بالفعل مما يقرب من ، وهو عدد المدنيين الذين تم توثيق قتلهم على يد الولايات المتحدة



وحلفائهــا في أفغانســتان خلال مــا يقــرب مــن  عامًــا مــن الحــرب، وفقًــا لنيتــا سي كروفــورد، المــديرة
المشاركة لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.

وتســتند هــذه المقارنــات إلى آلاف الوفيــات المنسوبــة مبــاشرة إلى قــوات التحــالف الأمريكيــة علــى مــدى
كــبر مــن الأشخــاص – مئــات يــا وأفغانســتان، وتشــير التقــديرات إلى أن عــددًا أ عقــود في العــراق وسور
الآلاف في المجمل – قُتلوا في هذه الصراعات على يد مجموعات أخرى، بما في ذلك الحكومة السورية

وحلفائها، والميليشيات المحلية، وتنظيم الدولة، وقوات الأمن العراقية.

كبر، فإن عدد الأشخاص الذين قتلوا في ولكن في حين أن إجمالي عدد القتلى في تلك الحروب كان أ
غزة “في فترة قصيرة جدًا من الزمن أعلى مما كان عليه في الصراعات الأخرى”، بحسب البروفيسور

كروفورد، الذي أجرى أبحاثًا مكثفة في الحروب الحديثة.

ففــي معركــة الموصــل الــتي اســتمرت تســعة أشهــر، والــتي اســتشهَد بهــا المســؤولون الإسرائيليــون علــى
سبيــل المقارنــة، قُتــل مــا يقــدر بنحــو  إلى  مــدني علــى يــد جميــع أطــراف الصراع، بمــا في

ذلك عدة آلاف قتلوا على يد تنظيم الدولة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقد تم الإبلاغ بالفعل عن مقتل عدد مماثل من النساء والأطفال في غزة في أقل من شهرين.

وقــال برايــان كاســتنر، محقــق الأســلحة في منظمــة العفــو الدوليــة وضابــط ســابق في القــوات الجويــة
كبر من تلك الأمريكية متخصص في التخلص من الذخائر المتفجرة، إن القنابل المستخدمة في غزة أ
الــتي اســتخدمتها الولايــات المتحــدة عنــدما كــانت تقاتــل تنظيــم الدولــة في مــدن مثــل الموصــل والرقــة،

كثر اتساقًا مع استهداف البنية التحتية تحت الأرضية مثل الأنفاق. وأ

ولا يقتصر الأمر على صغر حجم غزة فحسب مقارنة بمناطق الصراع مثل العراق أو أفغانستان أو
أوكرانيــا، بــل إن حــدود القطــاع مغلقــة أيضــا مــن قبــل إسرائيــل ومصر، ممــا لا يتيــح للمــدنيين ســوى

القليل من الأماكن الآمنة للفرار، إن وجدت.

كثر من  ألف مبنى تضررت أو دمرت في قطاع غزة، بما وتشير تحليلات الأقمار الصناعية إلى أن أ
في ذلك حوالي نصف المباني في شمال غزة.

وقال السيد كاستنر عن القوات الإسرائيلية: “إنهم يستخدمون أسلحة كبيرة للغاية في مناطق ذات
كثافة سكانية عالية للغاية، إنها أسوأ مجموعة ممكنة من العوامل”

حرب “من أجل وجودنا”
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن حملتهم تركز على البنية التحتية العسكرية المتدهورة في غزة والتي

غالبًا ما يتم بناؤها بالقرب من المنازل والمؤسسات المدنية – أو يتم دفنها تحتها.



كبر ذات وقال كونريكوس إنه “للوصول إلى هذا الهدف، يتعين على الجيش أن يستخدمه قنابل أ
نتيجة أعلى”.

 وعنــدما سُــئل المتحــدث باســم الحكومــة الإسرائيليــة، مــارك ريجيــف، في مقابلــة أجريــت معــه في
كتـوبر مـع شبكـة “بي بي إس” عـن وتـيرة الضربـات، قـال إن إسرائيـل تهـدف إلى حملـة تشريـن الأول/أ

يا. أقصر من تلك التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسور

وقـال ريجيـف: “نأمـل أن ننجـز الأمـر بشكـل أسرع، هـذا أحـد أهـدافنا، لكـن الأمـر قـد يسـتغرق وقتـا
أطول مما يأمله كثير من الإسرائيليين، لأن حماس موجودة في السلطة منذ  عامًا”.

وقد وجهت إسرائيل سكان غزة إلى إخلاء المناطق التي تتركز فيها حملة القصف بشكل خاص، لكنها
واصلت قصف مناطق أخرى أيضًا.

وعلى نطاق أوسع؛ يقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه حملة على حدود إسرائيل للقضاء على
حمــاس، وهــي جماعــة مكرســة لتــدمير إسرائيــل. وقــال بيــني غــانتس، أحــد وزراء حكومــة الحــرب

الإسرائيلية، للصحفيين في  تشرين الثاني/ نوفمبر: “الحرب هنا من أجل وجودنا”.

كتــوبر الإسرائيليين بصدمــة لقــد أصــاب الهجــوم الــذي شنتــه حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
نفسية، وقد أوضح بعض الأعضاء البارزين في الحكومة الإسرائيلية أنهم يشنون حملة شرسة.

ير الدفاع الإسرائيلي، في الأيام التي تلت غارات حماس: “غزة لن تعود إلى ما وقال يوآف غالانت، وز
كانت عليه من قبل. وحماس لن تكون موجودة بعد الآن. وسوف نقضي على كل شيء”.

وبعــد التشكيــك في البدايــة في عــدد القتلــى في غــزة، تعــترف إدارة بايــدن الآن بــأن الأرقــام الحقيقيــة
للضحايا المدنيين قد تكون أسوأ.

ير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أمام لجنة بمجلس النواب هذا وقالت باربرا ليف، مساعدة وز
الشهر إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن أعداد الضحايا المدنيين “مرتفعة للغاية، بصراحة، وربما

يكونون أعلى مما يتم الاستشهاد به”.

وقال الخبراء الدوليون الذين عملوا مع وزارة الصحة في غزة خلال هذه الحرب وغيرها من الحروب،
إنهــا تجمــع أرقــام الوفيــات مــن المســتشفيات والمشــا في جميــع أنحــاء القطــاع، والــتي تحصي عــدد

القتلى وتورد الأسماء وأرقام الهويات وغيرها من التفاصيل عن الأشخاص الذين قتلوا.

في حين حــث الخــبراء علــى تــوخي الحــذر بشــأن التصريحــات العامــة حــول العــدد المحــدد للأشخــاص
الذيــن قتلــوا في غــارة معينــة – خاصــة في أعقــاب الانفجــار مبــاشرة – إلا أنهــم قــالوا إن إجمــالي عــدد

القتلى الذي أبلغت عنه وزارة الصحة في غزة ثبت عادة أنه دقيق.

في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح تسجيل القتلى في غزة صعبًا بشكل متزايد في ظل فوضى القتال؛
حيث تتعرض المستشفيات لإطلاق نار مباشر، وتوقف جزء كبير من النظام الصحي عن العمل، وبدأ



مسؤولون حكوميون آخرون في تحديث عدد القتلى بدلاً من الوزارة، ولكن حتى قبل هذه التغييرات،
كان عدد النساء والأطفال الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم يفوق بالفعل الصراعات الأخرى.

ويمثل النساء والأطفال ما يقرب من  في المائة من جميع الوفيات المبلغ عنها في غزة على الرغم
ينـان، مـدير يـك بر مـن أن معظـم المقـاتلين هـم مـن الرجـال، وهـي “إحصائيـة غـير عاديـة”، كمـا قـال ر
الطـوارئ الإقليمـي لمكتـب شرق البحـر الأبيـض المتوسـط التـابع لمنظمـة الصـحة العالميـة، في فعاليـة هـذا

الشهر.

ينـان:” إن المـرء يتوقـع عـادة العكـس. ففـي الاشتباكـات الماضيـة بين إسرائيـل وحمـاس، علـى وقـال بر
سبيل المثال، كان حوالي  في المائة من الوفيات المبلغ عنها في غزة من الرجال”.

وقال الكولونيل كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن النسبة المرتفعة للنساء والأطفال
الذيــن قُتلــوا في غــزة هــي ســبب آخــر لعــدم الثقــة في الأرقــام، مضيفًــا أن القــوات الإسرائيليــة حــذرت

المدنيين من الضربات مقدمًا “حيثما كان ذلك ممكنًا”.

علاوة علـى ذلـك، أشـار المسـؤولون الإسرائيليـون ليـس فقـط إلى تصرفـات الولايـات المتحـدة في العـراق
يا، ولكن أيضًا إلى سلوك أمريكا وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية. وسور

كتوبر، على سبيل المثال، استشهد رئيس الوزراء بنيامين ففي خطاب ألقاه يوم  تشرين الأول/ أ
ــالقصف العــرضي لمســتشفى للأطفــال مــن قبــل سلاح الجــو الملــكي البريطــاني عنــدما كــان نتنيــاهو ب



يــر الخارجيــة يــارات أنتــوني بلينكــن، وز يســتهدف مقــر الجســتابو في كوبنهــاغن ســنة . وخلال ز
الأمريــكي، إلى إسرائيــل، ذكــر المســؤولون الإسرائيليــون سرًا بــالقصف الــذري الــذي قــامت بــه الولايــات

كثر من  ألف شخص. المتحدة سنة  على هيروشيما وناغازاكي، والذي أدى إلى مقتل أ

ولقد تم تطوير قوانين الحرب الدولية الحديثة إلى حد كبير ردًا على فظائع الحرب العالمية الثانية.

وفي ســنة ، قننــت اتفاقيــات جنيــف حمايــة المــدنيين أثنــاء الحــرب. ولا يحظــر القــانون الــدولي
سقوط ضحايا من المدنيين، لكنه ينص على أن الجيوش يجب ألا تستهدف المدنيين بشكل مباشر أو
ــدنيين يجــب ألا يتجــاوز الميزة ــل الم ــة بشكــل عشــوائي، وأن الأذى العــرضي وقت ــاطق المدني تقصــف المن

العسكرية المباشرة التي سيتم اكتسابها.

قنبلتان زنة  رطل
في الأسـبوعين الأولين مـن الحـرب، كـان مـا يقـرب مـن  بالمائـة مـن الذخـائر الـتي أسـقطتها إسرائيـل
علـى غـزة عبـارة عـن قنابـل موجهـة عـبر الأقمـار الصـناعية تـزن مـا بين  إلى  رطـل، وفقًـا

لمسؤول عسكري أمريكي كبير غير مخول بمناقشة الأمر علنًا.

وقال جارلاسكو، مستشار منظمة باكس، إن تلك القنابل “كبيرة حقًا”، وأضاف أن إسرائيل تمتلك
أيضًــا آلاف القنابــل الصــغيرة مــن الولايــات المتحــدة والــتي تــم تصــميمها للحــد مــن الأضرار في المنــاطق
الحضريــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، لكــن خــبراء الأســلحة يقولــون إنهــم لم يــروا أدلــة تــذكر علــى

استخدامها بشكل متكرر.

وفي إحدى الحالات الموثقة، استخدمت إسرائيل قنبلتين على الأقل زنة  رطل خلال غارة جوية
كتوبر على جباليا، وهي منطقة مكتظة بالسكان شمال مدينة غزة، مما أدى في  تشرين الأول/ أ
إلى تسوية المباني بالأرض وإحداث حفر يبلغ عرضها  قدمًا، وفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية.
كدت “أيرويرز” بشكل مستقل أن ما لا يقل والصور ومقاطع الفيديو بواسطة “نيويورك تايمز”. وأ

كثر من نصفهم من الأطفال. عن  مدنيًا قتلوا، أ



وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف أحد قادة حماس ومقاتليها، لكنه أقر بأنه كان على علم
بوجود مدنيين. وقال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الضحايا كانوا “مأساة

حرب”.

وكان القصف على غزة مكثفًا.

كل يوم؛ يقوم الصحفيون المحليون في غزة بالإبلاغ عن الغارات التي أصابت المنازل الخاصة، والتي
 كــثر بينمــا تلجــأ العــائلات إلى أمــاكن ضيقــة. في أســفر بعضهــا عــن مقتــل عــشرات الأشخــاص أو أ
كتــوبر، قصــفت إسرائيــل كنيســة أرثوذكســية يونانيــة كــان يلجــأ إليهــا المئــات مــن أبنــاء تشريــن الأول/ أ
الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة وقت العشاء، مما أسفر عن مقتل  مدنيًا، وفقًا لتحقيق أجرته

منظمة العفو الدولية.

وقال كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حماس وإستراتيجيتها المتعمدة المتمثلة في
دمج نفسها في سكان غزة وتحتهم هي “السبب الرئيسي وراء سقوط ضحايا من المدنيين”.

وقــال إن مئــات الضربــات الإسرائيليــة انحرفــت عــن حمــاس “بســبب وجــود مــدنيين وأطفــال ونســاء
وآخرين لا يبدو أنهم على صلة بالقتال”.

ومع ذلك، قال كاستنر، من منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تبدو وكأنها تتحرك بسرعة كبيرة للحد
من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

والولايات المتحدة نفسها قتلت آلاف المدنيين خلال سنوات من القصف الجوي. لكن الخبراء يقولون



إنهــا تحــاول بشكــل عــام تقييــم “نمــط حيــاة” المــدنيين قبــل الضربــة. وسيراقــب المحللــون مــا إذا كــان
الناس يخرجون للحصول على الطعام أو الماء، على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان هناك مدنيون

داخل المبنى.

وقال كاستنر إن هذا النوع من الحذر في كل ضربة “ليس من الممكن للإسرائيليين أن يفعلوا ذلك إذا
كانوا يقومون بهذا العدد من الضربات في نفس الوقت”.

المدى الطويل
كبر من الأطفال في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي مقارنة بمناطق الصراع الرئيسية لقد قُتل عدد أ
كمله، حتى مع الحرب في أوكرانيا، وفقًا في العالم مجتمعة – عبر عشرين دولة – خلال السنة الماضية بأ

لإحصائيات الأمم المتحدة لوفيات الأطفال التي تم التحقق منها في الصراع المسلح.

تمثل النساء والأطفال ما يقرب من  بالمائة من جميع الوفيات المبلغ عنها في غزة.

ويقول الخبراء إنه عندما تكون المناطق المدنية في مرمى النيران؛ فإن التهديد لا ينتهي عندما ينتهي
القصف. إن الدمار الذي خلفته الحرب يجعل الناس يواجهون صراعًا من أجل البقاء لفترة طويلة
بعد انتهاء الصراع. وقالت البروفيسور كروفورد، الباحثة في مشروع تكاليف الحرب، إن أنظمة الرعاية
الصحية المدمرة وإمدادات المياه المعرضة للخطر وحدها يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الصحة



العامة.

وقالت: “في كل حرب يكون الأمر هكذا. لكن هذا هو نطاق البؤس خلال فترة زمنية قصيرة يصعب
فهمه حقًا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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